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 صــــدرت أخيرا روايــــة ”زوجة الجزار“ 
للكاتبــــة التايوانيــــة لــــي آنــــغ، بترجمــــة 
المصريــــة  والمترجمــــة  الكاتبــــة  وتقــــديم 
ميرا أحمد، لافتة إلــــى أن الرواية تتناول 
المقاومة البائسة للمرأة داخل المجتمعات 
الذكوريــــة، فكان قتــــل الزوجة لزوجها هو 
محاولــــة للدفاع عن النفــــس، لكن المجتمع 
الذكــــوري غــــض الطــــرف عن هــــذا الأمر 
ونظر إليها علــــى أنها امرأة قاتلة مجرمة 
تستحق أقسى العقاب وانتصر للمجتمع 
الذكــــوري وحكــــم علــــى البطلة لين شــــي 
بالإعدام والتنديد بها في موكب جماهيريّ 
مهيب لتحذير الجماهير مستقبلا وخاصة 

النساء.

وأشــــارت ميــــرا أحمــــد فــــي مقدمتها 
للرواية، الصادرة عن دار الفراشة، إلى أن 
الرواية التي صدرت قبل ســــبعة وثلاثين 
عاما أي فــــي عام 1983، تؤكــــد على يقظة 
ووعي المجتمع التايواني آنذاك بالقضايا 
الاجتماعية الشــــائكة وخاصة العنف ضد 
المرأة، وصدرت في ذلك الوقت عدة قوانين 
في شــــأن تجريم العنف ضد المرأة. فالمرأة 
لا تحتــــاج إلــــى حمايــــة، بل تحتــــاج إلى 

قوانين عادلة تضمن لها حقوقها.

ضحية العنف

كان الدافــــع الرئيســــي لقتــــل البطلة 
لزوجها هــــو العنف الجنســــي والجوع، 
فدائمــــا يكــــون المــــرء في مواجهــــة هذين 
الأمرين هشــــا وبدائيا، ولم يكن الوصف 
الجنســــي في هذه الروايــــة وصفا طويلا 
أو رائعا، بل كان قاســــيا ومهينا ودمويا 
وبدائيا وقد امتــــزج بدموع البطلة طوال 
أحــــداث الرواية. ويبدو أن الكاتبة لي آنغ 
في حالة القتل اللاواعي قد استلهمت هذه 
المشــــاعر الدقيقة من قصة ”أمنيات العام 

الجديد“ للكاتب الصيني لوشون.
وقالت المترجمة إن بطلة الرواية ”لين 
شي“عانت من معاملة لاإنسانية وتجرعت 
المرارة في أيام حياتها؛ بسبب الشائعات 
والافتــــراءات، وكانت جارتها العجوز هي 
الســــبب الرئيســــي وراء هذه الشــــائعات 
حولها وحول أمّهــــا، حيث صورتها على 
أنها فتاة جشعة وسيئة السلوك وكسولة، 
وقد ســــمعت هذه الافتــــراءات والإهانات 
والســــخرية منها ومن أمها من وراء باب 
جارتهــــا العجوز التي كانــــت تعتقد أنها 
ملاذها الآمن ممّا تكابــــده في حياتها مع 
زوجها، وهنا بدأ الجانب النفسي للبطلة 
فــــي الانهيار فتداعــــى كيانهــــا الروحي، 
وبدأت تعيش منزوية على نفسها تخشى 
الجميع وتتحاشــــى أن يراهــــا أحد، لأنها 
أيقنت أنها في عيون الجميع فتاة ســــيئة 

السلوك مثلها مثل أمها.
وأوضحت ميــــرا أحمد أنه إلى جانب 
العنف الجســــدي الذي تعرضت له البطلة 
على يد زوجهــــا، كانت هناك محنة أخرى 
في الحياة، وهو الجــــوع الذي عانت منه 
البطلة منذ طفولتها وكأنه غيمة لا تفارق 
ســــماء حياتهــــا. وبســــبب وفــــاة والدها 
طردت هــــي وأمها من منزلها واســــتولى 
عمها على البيت، وبســــبب الجوع وقعت 
أمها فريســــة فــــي يد أحد الجنــــود، وفي 
النهايــــة دفعت حياتها ثمنــــا للبعض من 
كريــــات الأرز. وعلــــى الرغــــم مــــن تعرض 

البطلة للتعذيب على يــــد زوجها، إلا أنها 
كانت تشعر بالســــعادة حينما كان يسمح 
لهــــا بتناول الطعام، وفــــي بعض الأوقات 
كانت تحــــاول الحفــــاظ على مــــا بقي من 
كرامتهــــا حتى وإن تضــــوّرت من الجوع، 
حتى حلمها المتواضع في أن تجمع بعض 
النقود لتشــــتري الطعام حينمــــا ابتاعت 
صغار البط لتربيتها، اغتاله زوجها الفظ، 
وفي مشــــهد دمــــويّ ذبح صغــــار البط في 
وحشــــية كبيرة تنمّ عن ميولــــه العدوانية 
وطباعه الوحشــــية التي يتســــم بها بطل 
الرواية؛ جزار الخنازير. حتى أنها عجزت 
عن التســــول على الطرقــــات، وهنا تكون 
قــــد وصلت إلــــى طريق مســــدود وتداعت 
شخصيتها بالكامل وبلغت حافة الجنون.

في النهاية وفي لحظة فقدانها لعقلها، 
قتلــــت زوجها ولــــم يكن لديهــــا خيار آخر 
حتــــى تتخلــــص من هــــذا الوحــــش الذي 
أفقدها كرامتها وإنســــانيتها، وكان السم 
الإقطاعي هو السبب في اغتيال الكثير من 

النساء البريئات مثل ”لين شي“.
وأكدت ميرا أحمد أن الرواية تكشــــف 
عن قبح الطبيعة البشرية، فتعرض الزوج 
جزار الخنازير وهو يشــــعر بنشوة كبيرة 
عنــــد الذبح ومــــن اتخاذه لجســــد زوجته 
أداة للتنفيس عن رغبات الجســــد الثائر. 
وعرضــــت الروايــــة نموذجا آخــــر للقبح 
البشري وهي العجوز التي عانت سنوات 

طوال من الحرمان والكبت العاطفي حتى 
صــــارت تضطهــــد كل النســــاء الأخريات. 
وهناك نقطة أخرى ينبغي الإشــــارة إليها 
في الرواية وهو الجو الغامض والبدائي 
في بعض تفاصيــــل الرواية التي جعلتها 
تحمل نكهة أسطورية خاصة، والتي يمكن 
رؤيتها مــــن خلال التفاصيــــل النموذجية 
مثل النصب التذكاري للخنازير الموضوع 
وبعــــض  المــــوت  وشــــبح  المذبــــح،  أمــــام 
الأســــاطير الخرافية التــــي تنبئ بمصير 

بعض أبطال الرواية.

الإنسان والوحش

اســــتعرضت ميرا أحمد جوانب مهمة 
من مسيرة الكاتبة التايوانية لي آنغ التي 
ولدت في بلدة لوجانغ في تشــــانغهوا في 
عام 1952 واسمها الحقيقي شي شودوان. 
وتخرجت في جامعة الثقافة الصينية في 
تايوان قسم الفلسفة وحصلت على درجة 
الماجستير في الدراما من جامعة أوريغون 
الأميركية. بدأت العمل الإبداعي في ســــن 
السادسة عشرة بسبب تأثرها بشقيقتيها 
الكاتبة شــــي شو وشي شو تشينغ وكانت 
لا تزال في المدرســــة الثانويــــة. وقد تلقت 
تعليمهــــا في أواخر الخمســــينات وأوائل 
الســــتينات في تايوان حيــــث فترة تغريب 
تايوان، فاتســــمت أعمالهــــا بوعي غربي 
كبيــــر، وهي تمثل الجيل الجديد من كتاب 

تايوان.
وأضافــــت أن لي آنغ مثلها مثل بعض 
كاتبــــات جيلها؛ لــــم تمزق ســــتائر الحب 
التقليدية  الكتابــــات  فــــي  والرومانســــية 
فحســــب، واقتحمــــت دائــــرة المحرمــــات، 
بــــل عالجــــت القضايا الإنســــانية والذات 
البشــــرية. وقــــد عالجــــت فــــي كتاباتهــــا 
المعتقدات اللاواقعية والســــخيفة بشــــأن 

الوجود الإنساني والتاريخ والواقع.
 التغيير الكبير في الهيكل الاجتماعي 
ونظام القيم في تايوان، صاحبه المزيد من 
التطور في الهيكل الإبداعي وموضوعات 
الروايــــات، فظهــــر العديــــد مــــن الرجــــال 
والنساء في الأعمال الأدبية، وظهر التطور 
الروحــــي والمادي في المجتمــــع التايواني 
البرجوازية  الشــــخصيات  بعض  وظهرت 
مــــن أصحاب المعرفة المحدودة في الأعمال 
الإبداعيــــة. وبعــــد التســــعينات عكســــت 
أعمالها التاريخ المظلم للنساء الصينيات 
المهمشــــات ومصائرها المأســــوية، وشنت 
هجومــــا ضاريا علــــى المجتمــــع الذكوري 

اللاإنساني.
ورأت أحمــــد أن لــــي آنــــغ تســــتخدم 
قلمــــا حادا في كســــر القيــــود الاجتماعية 
ســــيكولوجية  لتحليــــل  والمحرمــــات 
القضايــــا  عــــرض  قصــــد  الشــــخصيات، 
معظــــم  وتــــدور  الشــــائكة.  الاجتماعيــــة 
أعمالها حول قضايا الحب العصرية وهي 
تفهم جيدا المشكلات الجنسية والأخلاقية 
التــــي واجهت الشــــباب والفتيــــات أثناء 
فترة التحول الاجتماعي، وتتسم أعمالها 
بالإضافــــة إلى الابتــــكار الأدبي والتجديد 
بالرقة والرومانســــية خاصة في الكتابات 

النثرية.
وقد فســــرت الأمر في أحــــد حوارتها 
الصحافية قائلة ”الهــــدف النهائي للأدب 
هو الكتابة عن الذات البشرية، لكن الذات 
البشــــرية مقيدة بأغــــلال اجتماعية، وأنا 
أتــــوق إلــــى استكشــــاف مشــــكلات الذات 

البشرية التي قيدتها القيود الاجتماعية“.
ويقول النقاد عن لي آنغ أنها جاءت من 
أقــــدم المجتمعات الأســــطورية التايوانية، 
وهي مفعمة بحماســــة بالغــــة نحو العالم 
الجديــــد. وراح أســــلوب كتاباتها الجريء 
في استكشاف العام بين الخيال الغامض 
وسخرية الواقع، والعلاقات المتشابكة بين 
الحب والرغبــــات الجنســــية. وقد أورثت 
كتاباتها الأســــلوب الــــذي كان يطمح إليه 
الأدب التايواني لمدة خمســــين عاما والذي 
جســــد الكرامة وحرية الفكــــر وكره الزيف 
والنفــــاق والتعاطف مع الضحايا الأبرياء 

ويمثل الأدب التايواني الحالي.
وتابعت أن لي آنغ شــــعرت بقلق كبير 
إزاء الظواهــــر المختلفــــة التي نشــــأت في 
ولاحظتها  الحقيقي،  التايوانــــي  المجتمع 
بعناية وانعكست في أعمالها. وقد تأثرت 
لي آنغ بكتابات شقيقاتها الكاتبة شي شو 
والكاتبة شــــي شو تشــــينغ، وهما كاتبات 
تايوانيات شــــهيرات. وفي عام 1983 فازت 
روايتهــــا ”زوجة الجزار“ بالجائزة الأولى 
لمجلة ”يونايتد ديلــــي نيوز“. وقد أحدثت 
هــــذه الرواية ضجة كبيرة داخل أوســــاط 

الأدب التايواني آنذاك.
اتخذت الرواية مــــن الريف التايواني 
تستكشــــف  وراحــــت  دراميــــة،  كخلفيــــة 
عدم القــــدرة على التنبــــؤ بطبيعة النفس 
البشرية والصراع بين الإنسان والوحش. 
كما تتميز الرواية بتفرد خاص وأســــلوب 
تقني في الســــرد عميق ورائع. وقد وصف 
الكاتب التايواني الشهير باي شيان يونغ 
الرواية قائلا ”هــــذه الرواية معقدة للغاية 
وتســــرد عدم القدرة علــــى التنبؤ بطبيعة 
النفــــس البشــــرية والصــــراع بين البشــــر 
والوحوش، فجاءت الكتابة الســــردية في 

منتهى الجرأة“.
تناولــــت الرواية المجتمــــع الريفي في 
تايــــوان حيث المجتمع المنغلــــق المتحفظ، 
وكشــــفت عــــن الجانــــب الصينــــي المظلم. 
وبحثت فــــي الخــــط الفاصل بين البشــــر 
والوحوش وكســــرت الكثير من المحرمات 
في الرواية الصينية، واستكشــــفت بعمق 
أكبــــر جزء في الطبيعة البشــــرية، وغيرت 
قوالــــب الكتابــــة الإبداعيــــة داخل الصين 
فــــي الثمانينات.ثم أعقبتهــــا رواية ”ليلة 
وأحدثت ضجة أخرى، فقد كشفت  مظلمة“ 
عن الجانب المظلم فــــي المجتمع الصيني، 
وأظهرت أسلوب الأدب التايواني الحديث 
وكشــــفت عن تعاطف الكاتبة مع الضحايا 
الأبرياء وعقليتها الاكتئابية، واستخدمت 
قلمــــا حادا فــــي الكتابــــة فوصفهــــا وانغ 
ديــــواي بأنهــــا أشــــبه بســــاحرة تتلاعب 
بالحبــــر وتســــتدعي القراء إلــــى عالم من 
الحزن  يســــوده  والانعطافات  التحــــولات 
والشــــر، فتقيأت ببذاءات القراء بدلا عنهم 
وجلســــت على مخاوفهــــم وأوهامهم التي 

يخجلون منها.
وختمت ميرا أحمــــد أن لي آنغ تمتلك 
شعورا قويا بمشكلات المجتمع التايواني 
خاصة وقت تحديــــث المجتمع التايواني، 
وظهــــر هذا في أعمالها منــــذ البداية التي 
تناولت عبثيــــة الوجود الذاتــــي والأفكار 
والمعتقــــدات اللاعقلانية والســــخيفة. فما 
تتناولــــه في روايتها هــــي قضايا العصر! 
التــــي يحــــاول الكثير غض الطــــرف عنها 
بحجة أنها من المحرمات ولا يمكن التطرق 
إليهــــا حفاظــــا على مــــاء وجــــه المجتمع 

لوحات تشع بهجةوالتستر على عيوبه.

الكاتبة التايوانية لي آنغ تكسر القيود الاجتماعية والمحرمات

لي آنغ تفضح العنف الذكوري في المجتمع الصيني

العنف ضــــــد المرأة قضية شــــــائكة 
ــــــذ الأزل، ولا عجــــــب  وموجــــــودة من
أن يظهر أيضا داخــــــل المجتمعات 
ــــــل كانت يقظــــــة أبناء  ــــــة، ب الصيني
الشعب التايواني منذ سبعة وثلاثين 
ــــــة المثيرة  عامــــــا على هــــــذه القضي
ــــــك إثر صــــــدور رواية  للجــــــدل، وذل
”زوجة الجزار“ للكاتبة التايوانية لي 
آنغ، ما يثبت أهمية الأدب في طرح 

القضايا الاجتماعية الشائكة.

«زوجة الجزار».. امرأة جائعة 
 الشــارقة – أعلنـــت هيئـــة الشـــارقة تنتقم من زوجها

للكتـــاب، عـــن إطـــلاق مبـــادرة ”نـــادي 
الحـــرّة  المنطقـــة  برعايـــة  الناشـــرين“، 
لمدينة الشارقة للنشـــر، بهدف دعم قطاع 
النشـــر ورفـــد العاملين فيـــه بالعديد من 
الخيارات الواعدة للارتقاء بأعمالهم، في 
ظـــلّ الظروف التي يمرّ بهـــا العالم جرّاء 
انتشار فايروس كورونا المستجد، إضافة 
إلى مناقشة العديد من القضايا المختلفة 

ذات الصلة في المجال.
ويعقد النادي أولى جلساته الحوارية 
الأربعاء 9 ســـبتمبر الجاري عن بُعد عبر 
تطبيـــق التواصل المرئـــي ”زووم“، حيث 
يســـتضيف فيها مجدي عبدالله إبراهيم، 
للنشـــر والتوزيـــع،  مديـــر دار ”ماهـــي“ 
ويديرهـــا الدكتـــور عمادالديـــن الأكحل، 
مؤســـس ومدير شـــركات ”إبييدي“ لبيع 
ونشـــر الكتب الورقية بالمملكـــة المتحدة 

ومصر.
وتتناول الجلســـة أهمية إيجاد طرق 
الجديدة،  العناويـــن  لتســـويق  مبتكـــرة 
وكيفية الاســـتفادة من وسائل التواصل 
الاجتماعـــي فـــي دعم جهود الناشـــرين، 
وضمـــان مواصلة عملية بيـــع الكتب في 

مختلف الظروف.
كما ستلقي الجلسة الضوء على دور 
معرض الشـــارقة الدولي للكتاب في رفد 
قطاع النشـــر إقليميا وعالميا بالكثير من 

الخيارات الواعدة والمتطورة.
فيصـــل  أكّـــد  المبـــادرة  هـــذه  وعـــن 
النابودة، المنســـق العام لمؤتمر الناشرين 
التابـــع لمعرض الشـــارقة الدولي للكتاب، 
أن الهيئة تحرص على استمرارية الفعل 
الثقافـــي فـــي مختلف الظـــروف، خاصة 
قطاع النشـــر الـــذي يعدّ واحـــدا من أهم 
القطاعـــات وأكثرها حيوية في مســـيرة 
الإبداع والثقافة الإنســـانية، لافتا إلى أن 
هذه المبادرة تفتح المجال أمام الناشـــرين 
والخبـــراء فـــي المجـــال لتبـــادل الأفكار 
الواعدة من أجل الارتقاء بهذه الصناعة.

وقال المنســـق العام لمؤتمر الناشرين 
”إدراكا منهـــا للدور المحـــوري والريادي 
لقطاع النشـــر، تنظّـــم الهيئة على هامش 
الدولـــي  الشـــارقة  معـــرض  فعاليـــات 
للكتـــاب ســـنويا مؤتمر الناشـــرين الذي 
يحشد حوله طيفا واســـعا من الناشرين 
والمتخصصـــين؛ ومواصلة لهذه الجهود، 
حرصـــت الهيئـــة علـــى الاســـتفادة مـــن 
المقومـــات التكنولوجيـــة التـــي يتيحها 
العصر، حيث جاءت هذه المنصة الرقمية 
لتكون منبرا لجميع الناشـــرين للحديث 
عـــن أهم القضايا التي تهمهم ومناقشـــة 
الاســـتراتيجيات النوعية التي نتطلع من 
خلالهـــا إلى أن توفّر بدائل متطورة تدفع 
بهـــذه الصناعة المهمة قدمـــا نحو الأمام 

خاصة في هذه الظروف“.

ويتســـنى للراغبـــين فـــي المشـــاركة 
لـ“نـــادي  الأولـــى  الجلســـة  وحضـــور 
الناشـــرين“، الدخـــول والتســـجيل عبر 

الرابط الإلكتروني الذي توفره الهيئة.

 القاهرة – في أحدث معارضه، يغمس 
المصــــري  التشــــكيلي  والفنــــان  الشــــاعر 
مجدي نجيب ريشــــته في التراث الشعبي 
ويســــتلهم مــــن مفرداته ليخــــرج للمتلقي 
بمعزوفات غنائية تفيض حيوية وإشراقا.

وافتتح نجيب (84 عاما) المعروف بلقب 
”شــــاعر الألوان“ أحدث معرض لأعماله في 
غاليري قرطبة بالقاهرة السبت ويقدم فيه 
نحو 30 لوحــــة زيتية بمقاســــات مختلفة 

تعكس تجربته الفنية الثرية.
حضــــر الافتتــــاح عــــدد مــــن الفنانين 
والإعلاميــــين والشــــخصيات العامة منهم 
الموســــيقار هاني شنودة والمغنية أنوشكا 
والممثــــل صبــــري فــــواز والمذيــــع جمــــال 
الشاعر والأب بطرس دانيال رئيس المركز 

الكاثوليكي للسينما.
تشــــع لوحات نجيب بهجــــة بالألوان 
الصريحة من الأحمــــر والأخضر والأزرق 
والأصفر وتنبض شــــخصياتها بالحيوية 
عبر تكوينات فردية وجماعية لشخصيات 
مســــتوحاة مــــن التراث المصري والســــير 
الشعبية بعضها يمتطي الحصان ويمسك 
بالســــيف والبعض الآخر يعزف على آلات 

موسيقية مثل العود والدف.
عــــن أعمال الفنان، قال محمد الجبالي 
مديــــر غاليري قرطبة ”مجدي نجيب توغل 
فــــي التــــراث المصري واســــتطاع أن يعبر 
عــــن الموروث الشــــعبي في أعماله بشــــكل 
قوي، ســــواء الفن الإسلامي أو القبطي أو 
الفرعوني، واســــتقى منه وأنتج أســــلوبا 
خاصــــا به يعتمد علــــى الأصالة الموجودة 

خــــلال  مــــن  والمعاصــــرة  المــــوروث  فــــي 
المعالجات التشكيلية الحداثية واستعمال 

ألوان شديدة الاختلاف والتميز“.
”أعماله التشــــكيلية تتضمن  وأضاف 
أيضا معزوفات غنائية، نجد فيها العازفين 
والراقصــــات،  والراقصــــين  والعازفــــات 
فــــي تكامل واضح بين إبداعه التشــــكيلي 
والغنائــــي، وهو ما يعطــــي هذا المعرض 

طابعا خاصا ومتميزا“.

بالتوازي مع تجربته التشكيلية يملك 
نجيب مشوارا شعريا مثمرا شمل العديد 
و“ممكن“  من الدواوين مثل ”صهد الشتا“ 
كبــــار  بأشــــعاره  وتغنــــى  و“الوصايــــا“. 
المطربين أمثال عبدالحليم حافظ وشــــادية 
وفايزة أحمد وهاني شــــاكر ومحمد منير 
كمــــا أصــــدر مؤلفــــات نقديــــة فــــي مجال 
الموســــيقى ورواية واحدة بعنــــوان ”ولد 

وأربع بنات“.
تخرج نجيب في كلية الفنون الجميلة 
وكان آخــــر معــــرض تشــــكيلي أقامه قبل 

عامين بعنوان ”أساطير“.
ويمتد معرضه الحالي حتى السادس 

عشر من سبتمبر الجاري.

وسائل التواصل الاجتماعي
منصة لترويج الكتب

«شاعر الألوان» يطوع
عالم الموروث الشعبي

محمد الحمامصي
كاتب مصري

المبادرة تفتح المجال أمام 
الناشرين والخبراء في المجال 

لتبادل الأفكار الواعدة من 
أجل الارتقاء بصناعة الكتب

?
فيصل النابودة

الرواية اتخذت من الريف 
التايواني خلفية درامية، 
وراحت تستكشف عدم 

القدرة على التنبؤ بطبيعة 
النفس البشرية

مجدي نجيب توغل في 
التراث المصري واستطاع أن 

يعبر عن الموروث الشعبي 
بشكل قوي في أعماله 

بطلة الرواية لين شي 
عانت من العنف والمعاملة 
اللاإنسانية وتجرعت المرارة 

في أيام حياتها بسبب 
الشائعات والافتراءات
بب ب ي م ي ي
الشائعات والافتراءات


